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انتشرت العلمانية في المجتمعات الغربية المعاصرة الأمر الذي أثرّ على سلوكيات أفراد مجتمعات العالم
كدّ ابن خلدون “المغلوب مولع الثالث وعلى بنياتها، وهو سلوك وليد علاقة الغالب بالمغلوب كما أ
أبدًا في تقليد الغالب”، فعلى سبيل المثال، وقع طلاق صريح بين الدين والعلم في المجتمعات الغربية
يها، تضرّر البعد منذ عصر النهضة، فحدث تقليد هذا الأمر من طرف علماء المجتمعات النامية ومفكرّ
ــا لــدى عامــة النــاس في المجتمعــات الغربيــة ــمّ أفقيً يــن، ث ــا لــدى نخــب العلمــاء والمفكرّ الــديني عموديً
يًا من هويات الناس والشعوب، ويجوز وصف انحسار البعد الديني الحديثة، والدين يمثّل جزءًا مركز
بأنه ضرب من التصدّع الثقافي في منظومة الهوياّت التي تتكوّن من مجموعة من العناصر الثقافية،

وفي طليعتها اللغات والديانات.

العلمانية ذات البعد الواحد

ــة والفرنســية ــم يقــع تهميشهــا بين أفرادهــا ومؤسّــساتها، فالألماني ــة فل ــا لغــات المجتمعــات الغربي أمّ
والإيطاليــــة والإســــبانية بقيــــت اللغــــات الأولى في الاســــتعمال بين المــــواطنين وفي مؤسّــــسات تلــــك
المجتمعات الأوروبية، ولا تقتصر مكانة تلك اللغات على مجردّ الاستعمال الشامل لهذه اللغات، بل
توجد علاقات نفسية حميمة بين مواطني ومؤسّسات تلك المجتمعات ولغاتها الوطنية، إذ إن وجود
علاقة سليمة للغات في مجتمعاتها يشمل جبهتين: الاستعمال الشامل والكامل للغات الوطنية في
كــلّ أنشطــة تلــك المجتمعــات، مــن جهــة، وحضــور مواقــف نفســية قويّــة تغــار علــى اللغــات الوطنيــة
وتدافع عنها، من جهة أخرى، في حين تمسّ العلمانية في المجتمعات الغربية الحديثة قطب الدين

المسيحي بفروعه المختلفة فقط.
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مقارنــةً بمفهــوم العلمانيــة ذات البعــد الواحــد في المجتمعــات الغربيــة كمــا رأينــا، فــإن النخــب المغاربيــة
ومجتمعاتها تتبنىّ علمانية ذات بعدين اثنين، فبينما حصرت – ولم تزل – النخب الغربية ومجتمعاتها
تعاملهــا مــع العلمانيــة في تهميــش دور الــدين في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، لاتــزال النخــب المغاربيــة
ومجتمعاتهــا في المجتمــع التــونسي ونظيريْــه في الجــزائر والمغــرب تجنــح إلى تهميــش كــل مــن الــدين
الإسلامي واللغة العربية من حياة الناس الشخصية والحياة الاجتماعية، فيجوز القول هنا إن تقليد
تلك النخب ومجتمعاتها للعلمانية الغربية هي عملية مغشوشة، إذ إن النخب ومجتمعاتها انحرفت
عــن المثــال الأصــلي الغــربي للعلمانيــة الــذي يهمّــش الــدين فقــط، بينمــا هــي أضــافت أيضًــا عمليــة
ـــل الغـــشّ كذلـــك في عجـــز تلـــك النخـــب ، يتمثّ

ٍ
التهميـــش إلى لغتهـــا العربيـــة، وعلـــى مســـتوى ثـــان

ومجتمعاتهــا عــن الوفــاء لأخلاقيــات المنــاداة بقيــم المجتمــع المــدني، فالعنايــة باللغــة العربيــة وحمايتهــا
ومنحها المكانة الأولى كلغة وطنية هي مطلب مدني في مجتمعات تقول إن العربية هي لغتها الوطنية

الأولى.

كيــد فــإن ممارســة العلمانيــة المغشوشــة لــدى نخبنــا ومجتمعاتنــا هــي ذات جــذور اســتعمارية وبالتأ
أحــدثت نــوعين مــن التصــدّع في هويــة نخبنــا ومجتمعاتهــا أدّيــا إلى ميلاد علمانيــة مغشوشــة تهــاجم
ليس الجانب الديني من هوية الشعوب المغاربية فقط، بل الجانب اللغوي لمنظومة الهويةّ العربية

الإسلامية في المغرب العربي.

إجماع مغاربي على الهويةّ

تُجمع الشعوب المغاربية على أنها صاحبة هويةّ عربية إسلامية، حيث يمثّل الدين الإسلامي واللغة
العربية قطبيْ هذه الهويةّ، تفيد المؤشرّات الكثيرة بأن الاستعمار الفرنسي للمغرب العربي قد أثرّ سلبًا،
وبخاصّة لدى نخب تلك المجتمعات على القطبينْ المذكورين، يجوز وصف هذا الوضع بأنه يرقى إلى
مســتوى تصــدّع قــوي في تماســك منظومــة الهويـّـة العربيــة الإسلاميــة الــذي جــاء نتيجــة للاحتلال
الاســتعماري الفــرنسي الــذي نــشر لغتــه ومــدارس أفكــاره، ولاســيّما بين النخــب الثقافيــة والسياســية
والعسكرية المديرة لشؤون تلك البلدان في العصر الحديث، ولتسهيل بيان معالم هذا التصدّع لدى

تلك الشعوب اليوم نفحص جوانب هذا التصدّع على مستوى قطبيْ الهويةّ العربية الإسلامية.

مع مجيء الاستعمار الفرنسي إلى مجتمعات المغرب العربي انتشرت اللغة الفرنسية بدرجات مختلفة،
كثر شراسة من نظيره الإنجليزي، وذلك بحسب ما ويُعْرف الاستعمار الفرنسي اللغوي الثقافي بأنه أ
يتضح ممّا تعرضّ له الشعب الجزائري من استلاب لغوي وثقافي كان الأبشع في الوطن العربي. ومن
ثـم، يجـوز الحـديث عـن صـنفينْ مـن التصـدّع اللغـوي في العـالم العـربي: تصـدّع قـوي في المغـرب العـربي
وتصدّع متوسط أو ضعيف في المشرق العربي. فمن معالم التأثير اللغوي السلبي للاستعمار الغربي في
النخــب المغاربيــة والعربيــة ظــاهرة إقصــاء اللغــة العربيــة مــن تــدريس العلــوم ليــس في المســتويات
الجامعيـة فقـط، بـل في مرحلـة التعليـم الثـانوي أيضًـا، كمـا هـو الحـال في المجتمـع التـونسي، ولابـدّ أن
لذلك أثرًا في تردّي وضع لغة الضاد في الوطن العربي كما عبرّ عن ذلك بيان مؤتمر بيروت حول وضع
اللغة العربية في مطلع شهر نيسان  “اللغة العربية في خطر”: “إن ثمّة أزمة كبيرة تواجه اللغة



العربيـــة وتـــزداد يومًـــا بعـــد يـــوم بتـــأثير التغـــيرّات والتطـــوّرات والتراكمـــات الـــتي أدّت إلى هـــذه الأزمـــة
الخطــيرة….. “. يلخّــص كتــاب “لننهــض بلغتنــا” () أزمــة تصــدّع حــال اللغــة العربيــة كالتــالي:
انتشـار المـدارس والجامعـات الخاصـة والأجنبيـة الـتي تتضـاءل فيهـا اللغـة العربيـة إن لم تنعـدم، وتكـاد
العمليـة التعليميـة كلّهـا تتـمّ بلغـة أجنبيـة ليـس في العلـوم الصـحيحة والتطبيقيـة فقـط، بـل أيضًـا في

العلوم الإنسانية، ففي أيّ بلد آخر على الكرة الأرضية يحدث هذا؟”.

أدوات رسم طبيعة التصدّع اللغوي

لتشخيص معالم هذا التصدّع اللغوي بين النخب وسواد الشعوب في المغرب العربي، أنشأنا مجموعة
مـن المفـاهيم لقيـاس هـذا التصـدّع اللغـوي بطريقـة مجسّـمة شبـه كميّـة في المجتمـع التـونسي كعيّنـة
للمجتمعات المغاربية على وجه التحديد. نقتصر هنا على ذكر مفهومين فقط هما “الثنائية اللغوية
الأمّارة” و”فقدان التعريب النفسي”. نُعرفّ المفهوم الأول كالتالي: “الثنائية اللغوية الأمّارة هي تلك
التي تجعل التونسيين والجزائريين والمغاربة قاصرين عن الذود عن لغتهم الوطنية (العربية) وغير
مبـالين إزاء عـدم اسـتعمالها في شؤونهـم الشخصـية وفي مـا بينهـم وفي أسرهـم ومؤسّـساتهم بحيـث
تصـبح عنـدهم في حـالات عديـدة لغـة ثانيـة أو ثالثـة، أمـا مفهـوم “فقـدان التعريـب النفسي” فهـو ألا
تكون للمواطنين في المجتمعات المغاربية علاقة حميمة مع اللغة العربية، فلا تكون لها المكانة الأولى في
قلــوبهم وعقــولهم واســتعمالاتهم، ولا يغــيرون عليهــا، ولا يــدافعون عنهــا بكــلّ حمــاس في الــدوائر

الخاصة والعامة في مجتمعاتهم.

مشهد التصدّع اللغوي مغاربيًا

نقدّم عيّنة سلوكية لغوية تتمثّل في الموقف المتصدّع للأكاديميين المغاربيين من اللغة العربية:

في نــدوة حــول نمــوّ المــدن المغاربيــة عــبر العصــور في  / / -، كــانت أغلبيــة المشــاركين
الأكــاديميين مــن الجــزائريين والمغاربــة والتونســيين. اختــار هــؤلاء اللغــة الفرنســية للقيــام بمــداخلاتهم
وتقـديمها مـا عـدا مشاركـة مغربيـة واحـدة اختـارت اللغـة العربيـة لإلقـاء ورقتهـا، وقـد أثـار ذلـك حـيرة
وصدمة واستهزاء بين زملائها وزميلاتها توحي بعدم استحسان الأمر، يشير ذلك إلى مدى استمرار
رواسب الاستعمار اللغوي الثقافي الفرنسي بين النخب الثقافية في هذه المجتمعات وذلك بعد عقود
مــن الاســتقلال، وهــو تصــدّع لغــوي بينّ المعــالم لــدى تلــك النخــب في المقــام الأول، وبعبــارة أخــرى، إنــه
تصـدّع نـاطق في صـميم قطـب اللغـة العربيـة الـذي يمثّـل نصـف منظومـة الهويـّة العربيـة الإسلاميـة

للشعوب المغاربية.

التصدّع الديني لدى النخب

نجد نظيرًا لظاهرة التصدّع اللغوي في المجتمعات المغاربية يتمثّل في التصدّع الديني، فالنخب المغاربية
الحاكمة والمثقّفة بعد الاستقلال لا ترحّب بمشاركة التيارات الإسلامية في الحكم، على الرغم من أن
أصـحاب هـذه التيـارات والحركـات هـم مواطنـون كبقيـة المـواطنين، ونتيجـة لذلـك، زحفـت سـياسات
معالم تجفيف المنابع الإسلامية في المغرب العربي بعد رحيل الاستعمار، وتونس مثال حيّ على ذلك،



فقد اتُخذت فيها سلسلة من القرارات أذن بها بورقيبة وأشرف عليها ومارسها شخصيًا بمساعدة
رجال نظامه ونسائه، نقتصر على ذكر أهمّها: الحطّ من مكانة جامع الزيتونة منذ بداية الاستقلال،
ودعوة الرئيس بورقيبة للإفطار في شهر رمضان، وقيامه بذلك جهارًا، وإقصاء الزيتونيّين ومَن لهم
ثقافة عربية إسلامية مشرقية من المشاركة في الحكم على أعلى مستوى هرم السلطة السياسية بعد
الاستقلال. كما مُنع الإسلاميون من النشاط السياسي في عهديْ بورقيبة وبن علي وسُجنوا ونُكلّ
بالذين لم يهربوا من البلاد إلى المنفى، وبناء على خلفية التصدّع اللغوي المذكور لدى النخب التونسية،
يمكــن القــول بأننــا أمــام تصــدّع فعلــي في قطــبيْ هويــة الشعــب التــونسي: اللغــة العربيــة والإسلام في
يـة الأولى  -، قـادته وعزّزتـه وأشرفـت عليـه بالنيابـة عـن المسـتعمر نخـب عهـديْ الجمهور
سياســية وثقافيــة تونســية متصدّعــة الهويـّـة علــى قطــبيْ هويــة الشعــب التــونسي (اللغــة العربيــة
والإسلام)، وهو ما يؤكدّ أن العلمانية في بلدان المغرب العربي هي علمانية ذات رأسين، وليست ذات

رأس واحد كما هو الحال في الغرب، وهي بالتالي علمانية مغشوشة.

نشر هذا المقال لأول مرة على أفق
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